
  العقدة الكبرى والعقد الصغرى

  الحلقة الثانية
  

ًلكـن المــشاهد المحــسوس أن لــدى الإنــسان عقــدة كــبرى، تنــشأ لديــه مــن غريــزة التــدين، تثــير عليــه عــددا مــن 
  :الأسئلة، تدفعه للإجابة عنها إجابة عقلية، مقنعة للعقل، مطمئنة للفطرة، وهذه الأسئلة هي

 من أين جئت؟ - 

 ولماذا؟ - 

 وإلى أين؟ - 

مـــن أيـــن جئـــت؟ فيجيبونـــه إجابـــات تـــسكته :  تبـــدأ مـــع الطفـــل الـــصغير، فيـــسأل أبـــاه وأمـــهنجـــدها

ًمؤقتــا، ثم يعيــد الكــرة مــرات ومــرات، ولا يتوقــف هــذا الــسؤال إلا إذا حــصل علــى إجابــة مقنعــة، 
كـل منـا : وأنتم من أين جئتم؟ ويكون الجواب: فإن أجابوه بأم ولدوه، فسينتقل بالسؤال إليهم

ًولكــن هــذه السلــسلة لا بــد لهــا مــن ايــة، وإلا فــإن الــسؤال يبقــى قائمــا، ذلــك أن مــن أب وأم، 
الإنـسان مـرتبط في وجـوده ــذا الكـون، وعنـدما يــسأل فإنـه لا يقتـصر في ســؤاله عـن نفـسه، وإنمــا 

يــسأل عــن جنــسه البــشري، بــل يــسأل عــن الكــون كلــه، وعــن كــل مــا فيــه، فــإن أجيــب بأننــا قــد 

 تعــالى خلــق لنــا هــذا الكــون، فــإن ســؤاله يتوقــف، لأنــه يــشاهد كــل شــيء خلقنــا االله تعــالى، واالله

ًحوله مخلوقا، عاجزا ومحدودا وناقصا، ويشاهد كل شيء حوله محتاجا لقصوره الذاتي ً ًً ً.  

ًثم إن ذلك الطفل حين يسمع أن جده قد مات، أو أن قريبا أو جارا قد مات، فإنـه يعـود إلـيهم  ً
؟ فيبـــدأ مفهـــوم المـــوت بالتـــشكل لديـــه، ويريـــد معرفـــة حقيقـــة إلى أيـــن؟ أيـــن ذهـــب: بـــسؤال آخـــر

الموت، ومـاذا بعـد المـوت، حـتى يحـصل علـى الإجابـة المقنعـة لعقلـه والمطمئنـة لقلبـه بأنـه ذهـب إلى 

  .خالقه، فيتوقف السؤال عنده

  لماذا؟: ولكنه يثور لديه سؤال ثالث

نـــا الكـــون، فمـــاذا يريـــد منـــا؟ لمـــاذا لمـــاذا نحـــن هنـــا؟ قلـــتم إن االله تعـــالى هـــو الـــذي خلقنـــا، وخلـــق ل

ًومـا خلقـت الجـن والإنـس إلا ليعبـدون، وأنـه أرسـل إلينـا رسـلا يبينـون : خلقنا؟ حتى يأتيـه الجـواب َ ّ



لنا كيف نعبده، وكيف نسير في هذه الحياة الدنيا على هـدى وعلـى صـراط مـستقيم، فتهـدأ لديـه 

  .هذه الأسئلة

أيـــن؟ هـــي أســـئلة العقـــدة الكـــبرى عنـــد كـــل إنـــسان، هـــذه الأســـئلة، مـــن أيـــن جئـــت؟ ولمـــاذا؟ وإلى 

ًتدفعه ليجيب عنها، وتكون الإجابة عنها فكرة كلية عن الكون والإنسان والحياة، وعـن علاقتهـا  ً
عـــدها، ويكفـــي فيهـــا أن تكـــون كليـــة إجماليـــة غـــير جميعهـــا بمـــا قبلهـــا، وعـــن علاقتهـــا جميعهـــا بمـــا ب

تفـصيلية، إذ التفـصيل لا يلـزم ـرد الإجابـة عـن الأسـئلة، وإن كـان يلـزم بعـض النـاس مـن العلمــاء 

عاتقهم البحث والتنقيب عن نـشأة هـذا الكـون، وكيـف نـشأ، ولكـن التفـصيل على الذين أخذوا 

  .....لا يلزم لتشكيل فكرة كلية إجمالية

هـــذه الأســـئلة تثـــور علـــى كـــل إنـــسان في مواقـــف حياتـــه المختلفـــة، تدفعـــه للإجابـــة عنهـــا، قلنـــا إن 

ولأــا مظهــر مــن مظــاهر الغريــزة لديــه، فــإن عــدم الإجابــة عنهــا لا يــؤدي إلى المــوت، وإنمــا يوقــع 

ًالإنــسان في قلــق واضــطراب، يوقــع الإنــسان في شــقاء، فــلا يحــس للحيــاة طعمــا، ولا يهــدأ بالــه،  ّ
نرى أكثر الناس ممن لم يجيبوا عن هذه الأسئلة إجابة عقلية صـحيحة مقنعـة، نجـدهم ولذلك فإنا 

يعيــشون في شــقاء دائــم، لأن عــدم الإجابــة عــن هــذه الأســئلة شــكل لــديهم عقــدة، لا تنحــل إلا 

  .بالإجابة عن الأسئلة الثلاثة

غايتـه مـن هـذه إن الإجابة عن الأسئلة الثلاثـة إجابـة عقليـة صـحيحة مقنعـة تجعـل الإنـسان يحـدد 

َالحياة، وتجعله يحدد قضيته المصيرية التي يعيش مـن أجلهـا، وتعطيـه مثـلـه الأعلـى في الحيـاة، وغايـة  ََ َ
ًالغايات عنده، وتعطيه مقاييس مختلفة لحياته، فتعطيه مقياسا للسعادة، وتعطيه مقياسـا للـسلوك،  ً ِ

ًوتعطيـــه مقياســـا للمـــشاعر، وتعطيـــه مقياســـا للأفكـــار والمفـــاهيم، ّ وتعطيـــه مقياســـا للخـــير والـــشر، ً ً
ّوتعطيه مقياسا للضر والنفع، وتجعلـه يحـدد موقفـه مـن أمـور الحيـاة كلهـا، فتجعلـه يحـدد موقفـه مـن  ً
الماضي، ومن الحاضر، ومن المستقبل، ومما يمكن أن يـصيبه في المـستقبل، وتجعلـه يحـدد موقفـه مـن 

ً أرقــــا وقلقــــا عنــــد جميــــع النــــاسضــــعفه وعجــــزه، وتجعلــــه يحــــدد موقفــــه مــــن القــــضايا الــــتي تــــشكل ً :

كالأجــل، والــرزق، والتوكــل، والقــضاء والقــدر، والهــدى والــضلال، والنــصر، والــضر والنفــع، والخــير 

والـــشر، والحـــلال والحـــرام، وتعطيـــه المفـــاهيم الراقيـــة عـــن الحيـــاة الـــدنيا، وتعطيـــه التـــصوير الـــصحيح 

 ذوات الأربــع، أو اللــواتي تمــشي علــى ًللحيــاة، فــلا يكــون فيهــا عبــدا لــشهواته، لا فــرق بينــه وبــين

بطوـــا، أو تـــسبح في المـــاء، أو تطـــير في الهـــواء، بـــل يبقـــى في مقـــام التكـــريم الإلهـــي الـــذي أراده لـــه 



خالقه سـبحانه وتعـالى، الـذي خلقـه في أحـسن تقـويم، ليـسير علـى طريـق مـستقيم، يحقـق سـعادته 

  .في الدنيا والفوز في الآخرة
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